
ةٌ .. واسْتجابةٌ لنداءِ الأمةِ الواحدة انِيَّ شَعِيرَةٌ ربَّ

ــا، والصــاة والســام على الهــادي البشــر،  الحمــد لله رب العالمــن، أكمــل دينــه وأتــم نعمتــه ورضي لنــا الإســام دينً
خــر مــن صــى وصــام، وخــر مــن طــاف بالبيــت الحــرام، وبعــد..

لقــد امتــنَّ الله تعالــى علــى هــذه الأمــة بفريضــة الحــج؛ فجعلهــا ركنًــا مــن أركان الإســام، ورســالةً لتعزيــز التوحيــد،  	
وتطهيــرًا للنفــوس مــن الخطايــا والذنــوب، وشــعارًا لوحــدة الأمــة والمســاواة بيــن أبنائهــا علــى اختــاف ألســنتهم وألوانهــم، 
يْــكَ، إِنَّ  يْــكَ لَا شَــرِيكَ لَــكَ لَبَّ يْــكَ، لَبَّ هُــمَّ لَبَّ يْــكَ اللَّ يرفعــون أصواتهــم بنــداء واحــد وتلهــج قلوبهــم قبــل ألســنتهم بالتلبيــة: »لَبَّ

ــكَ«.  ــكَ، لَا شَــرِيكَ لَ ــكَ وَالْمُلْ ــةَ، لَ عْمَ ــدَ، وَالنِّ الْحَمْ

ــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إِلَيْــهِ سَــبِيلًًا{ )آل  ــهِ عَلَــى النَّ إنــه الإذعــان الكامــل والانقيــاد التــام لأمــر الله عــز وجــل }وَلِلَّ 	
عمــران: 97(، والاســتجابة لنــداء ســيدنا إبراهيــم -عليــه الســام- الــذي أذَّن فــي النــاس، كل النــاس، بالحــج؛ فيســتجيب لندائــه 
مــن وفقــه الله لاتبــاع خاتــم الأنبيــاء والســير علــى نهجــه، قــال تعالــى: }وأَذِّن فــي النــاس بالحــج يأتــوك رجــالًًا وعلــى كل ضامــرٍ 
ــون  ــوب، ويجتمع ــدب وص ــن كل ح ــداء م ــون للن ــم يُهْرَع ــي الخات ــاع النب ــم أتب ــا ه ــج: 27(.  وه ــقٍ{ )الح ــجٍ عمي ــن كلِّ ف ــنَ م يأتي
تُهــم الحنيفيــة الســمحاء، وأبوهــم أبــو  اهم ربهــم بالمســلمين مــن قبــل، مِلَّ مــن كل أصقــاع الأرض؛ اســتجابة لنــداء مــن ســمَّ

الأنبيــاء إبراهيــم، عليــه وعلــى حبيبنــا وقدوتنــا محمــد أفضــل الصــاة وأتــم الســام.

إن هــذا الجمــع المبــارك فــي تلــك البقعــة المباركــة وفــي هــذا الوقت المبــارك يســتحضر في النفــوس عميــق الإيمان،  	
ويســتدعي مــن القلــوب مرافــئ اليقيــن، ويســتنهض فيهــا محبــة الله تعالــى ومحبــة عبــاده الصالحيــن، بعــد أن تجــردوا مــن 
الدنايــا وخلعــوا رداء الدنيــا؛ فزالــت بينهــم الفــوارق، وارتقــت أرواحهــم وســمت نفوســهم، يطوفــون حــول البيــت العتيــق، 
بــون مغفرتــه ورضوانــه،  ســون رضــا مولاهــم، ويترقَّ ــر يــوم طلعــت فيــه الشــمس، يتلمَّ ويقفــون فــي صعيــد واحــد فــي خي

ــه ويخافــون عذابــه. ويرجــون رحمت

مــوا واســتجيبوا لنــداء ربنــا وربكــم، فلســنا عِرقًــا  إنهــا رســالة الأمــة الواحــدة للبشــرية كلهــا وللنــاس جميعًــا؛ أنْ هَلُّ 	
أو جنسًــا يتعالــى علــى الخلــق، ولكننــا أمــة ينخــرط فيهــا مــن اســتجاب لنــداء ربــه، ويلحــق بهــا مــن آمــن باللــه الواحــد القهــار، 
ــمْ لآدمَ، وآدمُ  كُــمْ وَاحِــدٌ، وإنّ أَبَاكُــمْ واحِــدٌ، كُلكُّ يقــول المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم فــي حجــة الــوداع: »أيهــا النّــاسُ إن رَبَّ

ــراب«. مــن تُ

إن اجتمــاع الحجيــج فــي صعيــد واحــد إنمــا هــو فرصــة أتاحتهــا تلــك الشــعيرة الربانيــة؛ ليتــدارس المســلمون شــؤون  	
دينهــم وأحــوال أمتهــم، ويتدارســون فيهــا أصــول عقيدتهــم الصافيــة وشــريعتهم الوافيــة وطريقهــم المســتقيم، فتجتمــع 



كلمتهــم ويلتئــم شــتاتهم، وهــا هــو النبــي صلــى الله عليــه وســلم يرســم هــذا الطريــق فــي حجتــه فيقــول: » فاعقلــوا أيهــا 
ــدًا؛ كتــاب الله وســنة نبيــه«. النــاس قولــي، فإنــي قــد بلغــت، وقــد تركــت فيكــم مــا إن اعتصمتــم بــه فلــن تضلــوا أب

يقــول الإمــام حســن البنــا:« إن أمتنــا اليــوم بحاجــة لتفعيــل غايــات الحــج الكبــرى؛ ليكــون مؤتمــرًا جامعًــا يناقــش قضايا  	
ــد علــى كلمــة ســواء أمــام الأخطــار، فطالمــا تعالــت أصــوات الغــرب مــن كل جانــب بكلمــات اخترعوهــا  الأمــة الكبــرى والتوحُّ
لأنفســهم، وابتدعوهــا يريــدون بهــا التهــام الضعفــاء والعــدوان علــى الآمنيــن، هــذه الأمــة لأحــق بهــذه النعــوت والأوصــاف، 
ــا مقدسًــا ســجّله الله فــي كتابــه يــوم أنــزل علــى رســوله صلــى الله عليــه  لا بدعــة تُبتــدع ولا خدعــة يُســتتر مــن ورائهــا، ولكــن حقًّ

ــاسِ..{ )آل عمــران: 110(.  ــةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنَّ ــرَ أُمَّ ــمْ خَيْ وســلم: }كُنْتُ

ستة وسبعون عامًا على تأسيس المشروع الصهيوني  

إن أمتنــا الإســامية اليــوم وهــي تطالــع هــذا الموقــف المهيــب، حقيــق لهــا أن تجتمــع إرادتهــا وتســتجمع طاقتهــا  	
ــام  ــازع المشــروع الصهيونــي الغــادر، الــذي تمــر خــال هــذه الأي لمواجهــة الأخطــار التــي تحيــط بهــا، والتــي يتقدمهــا بــا من

الذكــرى السادســة والســبعون لتأسيســه وغرســه فــي كيــان الأمــة.

ــى  ــعوا منته ــة وأوس ــى الطاق ــوا أقص ــرًا؛ فبذل ــاءً كبي ــة ب ــزة خاص ــزة الع ــاء غ ــة وأبن ــطين عام ــل فلس ــى أه ــد أبل لق 	
ــوا بــالأرواح والمهــج مــن أجــل مقاومــة هــذا المشــروع، وبقيــت الأدوار الواجبــة علــى الأمــة لا يرتفــع الحــرج عنهــا  الجهــد، وضحَّ
إلا بإعــادة بنــاء الأمــة مــن جديــد والســعي الــدؤوب لاســتعادة وحدتهــا والتئــام شــملها واســترداد لُحْمتهــا؛ لتكــون مهيبــةً 
مهيــأة للتخلــص مــن هــذه الثلمــة التــي مُنٍــي بهــا جســد الأمــة، والتــي لا تلتئــم إلا باجتمــاع القلــوب، ووحــدة المســاعي للخــاص 

ــيطاني. ــروع الش ــذا المش ــن ه م

إن أخطــار المشــروع الصهيونــي لــم تتوقــف عنــد حــدود فلســطين واحتــال المســجد الأقصــى المبــارك، واســتمرار  	
العــدوان علــى قطــاع غــزة الــذي يقــدم كل يــوم مزيــدًا مــن التضحيــات، ويرتقــي فيــه مزيــد مــن الشــهداء، ولكنهــا امتــدت إلــى 
محيــط المنطقــة كلهــا فــي لبنــان وســوريا، بــل وامتــدت لتشــعل نــار الحــرب مــن خــال العــدوان علــى إيــران، بــل والتحــرش 

ــة. ــى العارم ــة، والفوض ــة الهاوي ــى حاف ــا إل ــة كله ــع المنطق ــال، ودف ــر والصوم ــا والجزائ ــر وتركي بمص

من يوقف العبث بأركان الأسرة المصرية ؟ 

وفــي مصــر حيــث تــزداد التحديــات وتتوســع المظالــم وينتشــر الفقــر بيــن جنبــات المجتمــع كأنــه وحــش كاســر  	
وتتعاظــم الأزمــات، حتــى طالــت هــذه المــرة كيــان الأســرة الــذي جعلــه الإســام مــن أقــدس الروابــط، وحــث علــى التئامهــا 
وجمــع شــتاتها والحفــاظ عليهــا، وجعلهــا الركــن الركيــن مــن اســتقرار الأمــة كلهــا وبقــاء شــوكتها وريادتهــا فــي العالميــن، 
ــذ الأمــة أقــرب إلــى تحقيــق مرادهــا والوصــول إلــى أهدافهــا. فــإنْ صحــت نســبة الأســرة المســلمة إلــى دينهــا كانــت يومئ

ــن  ــا م ــدا واضحً ــا ب ــو م ــه، وه ــه وإضعاف ــاولات لتفتيت ــة ومح ــات هائل ــى تحدي ــر إل ــرح الكبي ــذا الص ــرض ه ــوم يتع فالي 	
الســعي الــدؤوب لســلطة الانقــاب التــي لــم تكتــف بتدميــر مقــدرات الوطــن الاقتصاديــة، وتقزيــم دور مصــر العالمــي علــى 
ــوال  ــون الأح ــى قان ــبوهة عل ــات مش ــع بتعدي ــرة المجتم ــرب خاص ــن وض ــيج الوط ــر نس ــي تدمي ــدأت ف ــدة، فب ــع الأصع جمي

الشــخصية.

وبــدلًًا مــن عــاج المشــكلات والعــوار الــذي يعتــري قوانيــن الأســرة التــي تــم تشــويهها علــى مــدار عقــود مــن  	
ــكل لا  ــة بش ــرة المصري ــر الأس ــو تدمي ــعي نح ــي والس ــوار القانون ــن الع ــد م ــى مزي ــاب إل ــلطة الانق ــت س ــتبداد؛ توجه الاس

الإســامية. الشــريعة  لمقاصــد  الصريحــة  بمخالفتهــا  وطنــي،  منصــف  يقبلــه  ولا  عاقــل،  يصدقــه 

ــي  ــاش اجتماع ــى لنق ــع حت ــة أو تخض ــرعية متخصص ــات ش ــى مؤسس ــر عل ــم تم ــي ل ــدة، الت ــات الجدي ــذه التعدي إن ه 	
ــع  ــف مناب ــن تجفي ــدلًًا م ــرة ب ــل الأس ــات داخ ــة الاختلاف ــح لصناع ــكل واض ــعى بش ــن، تس ــاء والاختصاصيي ــن العلم ــح م صحي
الشــقاق والخــاف فيهــا ورأب الصــدع داخلهــا، فيتحــول الــزواج مــن ميثــاق غليــظ تحكمــه الرحمــة والمحبــة، إلــى ســاحة مــن 

ــاق. ــالات الط ــي ح ــع ف ــا التوسُّ ــم فيه ــريعات يت ــال دس تش ــن خ ــن؛ م ــن الزوجي ــراع بي الص

إن الواقــع الــذي تعيشــه الأســرة اليــوم فــي مصــر يعانــي مــن تزايــد حــالات الطــاق التــي وصلــت إلى مــا يقرب مــن 750  	
ــا، بمعــدل حالــة طــاق كل دقيقتيــن! فضــاً عــن وجــود تســعة ملاييــن طفــل يعانــون مشــكلات الانفصــال  حالــة طــاق يوميًّ

بيــن الأزواج ويعيشــون فــي بيــوت غيــر مســتقرة. 

وبــدلًًا مــن الســعي لعمــل تشــريعات واتخــاذ إجــراءات لــرأب الصــدع وســد فجــوات الخــاف بيــن أركان الأســرة،  	
الطــاق. حــالات  مــن  لمزيــد  المجــال  لفتــح  الانقــاب  حكومــة  تســعى  الطــاق؛  حــالات  لتخفيــض  والســعي 



إننــا نوجــه نــداءً عاجــاً إلــى الشــعب المصــري كافة وإلــى مؤسســاته الدينية وعلى رأســها مؤسســة الأزهر الشــريف؛  	
ن الرئيــس لهــا وهــو الأســرة؛ للعــودة إلــى  ــان الأمــة والمكــوِّ أن تســتنفر قوتهــا وتســعى بــدأب وبــا تــردد للدفــاع عــن كي
أحــكام الشــريعة الإســامية الغــراء التــي حمــت حقــوق جميــع الأطــراف فــي البيــت المســلم، فــي ظــل العلاقــة القائمــة علــى 

الســكن والرحمــة والمــودة، كمــا رســمها القــرآن الكريــم وســنة النبــي صلــى الله عليــه وســلم.

طغيان وقضاء مسيَّس

ومــع اســتمرار مسلســل العبــث بمقــدرات الدولــة وثــروات البــاد مــا زالــت تمــارس ســلطة الانقــاب التنكيــل  	
ــال  ــة الاعتق ــتمر سياس ــر؛ لتس ــي مص ــاع ف ــه الأوض ــت ل ــا آل ــض لم ــا، أو راف ــف لتوجهاته ــارض أو مخال ــكل مع ــش ب والبط
ســة، التــي تصــدر أحكامًــا عشــوائية لا تَمُــتُّ  والإخفــاء القســري، وترتفــع معــدلات إحالــة القضايــا إلــى المحاكــم الصوريــة المسيَّ
لصحيــح القانــون بصلــة، ولا تحتــرم إجــراءات التقاضــي الصحيحــة، بــل تتخلــص مــن المعتقليــن بالقتــل بالإهمــال الطبــي تــارة، 
أو بإصــدار أحــكام قاســية وطويلــة الأمــد؛ فــي محاولــة لقتــل روح الأمــل فــي نفــوس المعتقليــن، أو بإصــدار وتنفيــذ أحــكام 

ــة. ــع ثابت ــفافة أو وقائ ــات ش ــن دون محاكم ــى المعتقلي ــدام عل بالإع

وقــد رصــدت التقاريــر الحقوقيــة أكثــر مــن 1200 حالــة وفــاة داخــل مقــار الاحتجــاز والســجون المصريــة، إمــا بســبب  	
ــة  التعذيــب أو الإهمــال الطبــي المتعمــد، بينمــا يترقــب 105 أشــخاص تنفيــذ حكــم الإعــدام بعــد أن صــدرت بحقهــم أحــكام باتَّ
س غيــر مختــص، ناهيــك بإحالــة أوراق المئــات إلــى المفتــي لتأكيــد أحــكام الإعــدام فــي محكوميــن آخريــن،  مــن قضــاء مســيَّ
فضــاً عــن عشــرات حــالات القتــل والتصفيــة خــارج القانــون فــي مرســى مطــروح وصعيــد مصــر وســيناء، بمــا رصدتــه التقاريــر 

ــة. الدولي

إن اســتمرار ســلطة الانقــاب فــي عدائهــا للشــعب المصــري وتنكيلهــا بالمجتمــع وحكمــه بالحديــد والنــار، ومنعــه  	
ــن  ــا ل ــتبدة، ولكنه ــدة ومس ــة فاس ــه لطغم ــه وإخضاع ــة لتدجين ــة يائس ــو محاول ــا ه ــه؛ إنم ــة بحقوق ــر أو المطالب ــن التعبي م
تصــل فــي النهايــة إلــى مبتغاهــا أو تحقــق مــا تســعى إليــه؛ فــإرادة الشــعوب – بحــول الله – غالبــة، ومســاعيه للخــاص مــن 
ــره  ــدًا لناظ ــاص، وإن غ ــة الخ ــب لحظ ــةً تترق ج ــتظل متوهِّ ــا س ــا، ولكنه ــت أوراه ــا أو يَخْفُ ــئ نوره ــن ينطف ــي ل ــم والبغ الظل

ــراء: 51(. ــا{ )الإس ــونَ قريبً ــى أنْ يَكُ ــلْ عَسَ ــو قُ ــى هُ ــونَ مَتَ ــب }ويَقُولُ قري

واُلله أكبرُ وللهِ الحمد
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